

دروس شهر رمضان المبارك  للعام (1430 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))  الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال 
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآية رقم {229} من سورة البقرة
قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...}
أي يُؤذَن للرجل أن يُطلّق زوجته مرتين اثنتين ،وبعدها إما أن يمسكها وإما أن يُسرحها .أي يُطلقها مرة ثالثة ولكن طلاق بإحسان ،فأصبح عدد الطلقات ثلاثة .
· سبب نزول الآية هذه الآية :
قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يطلّق امرأته ما شاء أن يطلقها - مرتين وثلاثة وسبعة وعشرة وأربعون مرة -، فإذا أرجعها وهي في العدة - أي يطلقها وفي أثناء العدة يراجعها وبعد سنة يخطر في باله أن يطلقها فيطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ما شاء، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر- حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا -لا أجعلك زوجة لي ولا أترككِ حتى يتزوجك غيري-  قالت: وكيف ذاك : قال أطلقك فكلما همّت عدتك أن تنقضي راجعتك، ذهبت هذه المرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...}
أيها الإخوة :
نحن المسلمين نتقرّب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج ، وهذا معلوم لديكم ولكن نحن أيضا نتقرب إلى الله تعالى بالبيع والشراء، ونتقرب إلى الله تعالى في الزواج والطلاق ونحن كذلك نتقرب إلى الله تعالى في محاكمنا ،ونحن نتقرب إلى الله تعالى في سياستنا الشرعية ،نحن ليس عندنا أن الدِّين في المسجد ،فإذا ذهبت إلى بيتك في علاقاتك الخاصة لك أن تتصرف بما شئت !، نحن قوم ننضبط بالشريعة في كل مفردات حياتنا ومن جملة هذه المفردات موضوع الطلاق، فالطلاق حكم شرعي، شرعه الله تعالى علاجا لمشكلة .
الآن ينبغي لكل شاب يريد أن يتزوج أن يتعلّم أحكام الزواج وأحكام الطلاق، وكل إنسان عنده بنت أصبحت في سنِّ الزواج فيجب عليها شرعا أن تتعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق، فهذا يجب على كل رجل متزوج وكل امرأة متزوجة .
لا يصح أن تتزوج وأنت لا تعرف أحكام الطلاق ،لأنني أخاف عليك ما جرى مع شاب اتصل بي في يوم من الأيام في الساعة الثالثة ظهرا،قلت له أنا الآن أقود السيارة اتصل بعد عشر دقائق إذا سمحت قال: لا أنا مضطر جدا قلت: خيرا إن شاء الله (ظننت بوجود حالة إسعافية) ما عنوان السؤال؟. 
قال: طلاق، أريد طلاق زوجتي قلت: يا رجل تريد الطلاق ولا تستطيع أن تنتظر عشر دقائق .الصوت صوت فتي فسألته كم عمرك؟قال : 24 سنة فقدّرت بأن زوجته لها من العمر 16 سنة ،فقلت له كم أصبح لك متزوجا؟ قال : 45 يوما وهذه الطلقة الثالثة (إنه أغبى زوج على الكرة الأرضية) .
يا أيها الإخوة عندما يعلّمون كابتن الطائرة كيف يُقلع بالطائرة ، يعلمونه كيف يهبط بها. 
ومشكلة كبيرة إذا كان فقط يعرف أن يطير بالطائرة ،فإذا أراد الهبوط قال: لا أعرف، لتنزل لوحدها .يقول لك : إذا كنتُ غاضبا وطلقتُ زوجتي أتطلق مني ، طبعا تطلق ومن يُطلّق وهو مرتاح البال ومنشرح الصدر ؟كل شخص يكون غاضبا حين الطلاق . والبنت أحيانا لا تعرف، يجب عليك عندما تريد أن تزوج ابنتك أن تعلمها أحكام الطلاق لأن هذا أمر خطير جدا .
رجل غضب من زوجته (والخطأ منه) فحدث شجار بينهما وعلا صراخهما فقالت له : إذا كنت رجلا فطلقني ، فقال لها أنت طالق فقالت له ومرة أخرى، فطلقها ، ثم طلبت الثالثة ففعل. وإن البعض لا يعرف إلا أن يقول عليّ (الطلاق بالثلاثة) ، أليس هذا هو الطلاق ؟الله تعالى يقول في القرآن {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم طلّق عبد الله بن عمر زوجته فوصل الخبر إلى سيدنا عمر (والده) فقال لا أرضى حتى أُعِلمَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مُره فليراجعها، الطلاق ليس بمزاجك وإنما على رأي الشرع أن يحكم بينكما وليس الطلاق إثباتا للرجولة أو نزوة ما.
والعَجب أنّ بعض الشباب الآن يستعمل كلمة الطلاق في كل شيء فتجد أحيانا شابا في السادسة عشرة من عمره، يقول: عليَّ الطلاق فعلت ولم أفعل وهو لم يتزوج بعد .
جاءني أحد الشباب يبكي ويقول لي: كان بيني وبين زوجتي أمر ولم أدري كيف خرجتْ مني كلمة الطلاق، فأنا لم ألفظها في عمري ! سألته: هل يوجد أحد من أصحابك يردّد هذه الكلمة كثيرا ؟ قال: نعم ، فقلت له : هذا من ذا  هؤلاء قد أَثّروا بك وأنت لا تشعر .
الطلاق في اللغة .. حلَّ القيد ..يُقال ناقة طالق ،إذا حللت قيدها فمشت ،الآن انتبهوا إلى كلمة (حل القيد) والكلام الآن لكنَّ أيها البنات ولكم أيها الشباب ،الطلاق (حل القيد ) إذاً فالزواج قيد. 
فالذي يريد أن يتزوّج ليعلم أنه ذاهب إلى قيد، فإذا كان باستطاعتك تَحمُّل ذلك فلتذهب، وأنتِ إذا أردت أن تصبحي عروسا يُحتفل بك، اعلمي بأن الزواج قيد فإذا كنت تستطيعين تحمّل ذلك فلتتفضلي، أما إذا كنت تريدين أن تبقي كما في بيت أهلك تعملين بحريتك فلا يناسب أن تتزوجي وابقي في مكانك .
الزواج قيد ويجب أن تبقي منضبطة ببرنامج زوجك من الاستيقاظ، فذهابك بإذن زوجك، والزوجة الآن لا تنام إذا تأخّر زوجها تنتظره، أي هي مقيدة حتى في نومها وكذلك  الرجل ...
أنت قبل زواجك كنت تسهر مع رفاقك إلى منتصف الليل، الآن أصبح عليك أن تستأذن زوجتك وتقول لها :أنا الآن عندي جلسة وسوف أتأخر، أما أن تتأخر وتعود الساعة الثانية بعد منتصف الليل وعندما تدخل تسألك أين كنت ؟ .تقول لها :أنا أدخل وأخرج متى أشاء فهذا لا يصح .الزواج قيد ...
كنتَ إذا أردت السفر قبل زواجك يتصل بك صديقك يعرض عليك أن تذهب معه إلى المنطقة الفلانية، وإلى المدينة الفلانية فتقول نعم ، فيأتي وتركبون في السيارة وتنطلقون ، أما بعد الزواج فلا تستطيع فعل ذلك فالزواج قيد .
قبل زواجك كنتَ إذا دُعيت في كل يوم رُبّما إلى غداء أو عشاء تذهب فلا شيء يضبطك،أما بعد الزواج لا تستطيع  ذلك ، فهناك زوجة وأولاد في انتظارك .
يا شباب لا تصدقوا أن الزواج فقط حب وعشق وغرام فهذا جزء بسيط من الحياة وهناك مفردات أخرى . أنا لا تؤاخذوني أحضرت مئة أغنية تُغّنى الآن في الشوارع واستعرضتها فوجدتُ فيها ألف مقطع صوتي.
ألف مقطع صوتي يا قومي تنخر في العقل الباطن لشبابنا ولبناتنا ولرجالنا ونسائنا .
ألف مقطع صوتي ليس فيها كلمة زوج ولا كلمة زوجة ولا كلمة أسرة ولا كلمة أم ولا كلمة أب ولا كلمة ابن أبدا  أبدا، وإنما كله كلام عواطف تُنثر يمنة ويسرة ، يا شباب هذا جزء بسيط من الحياة ،أما مفردات الحياة فكثيرة جدا . 
على كل حال : فالطلاق في اللغة حَلُّ القيد وفي الاصطلاح: حَلُّ قيد الزواج بألفاظ مخصوصة .
أيها الإخوة : يجب أن تتنبهوا ، فكل من قال لزوجته (ط ا ل ق) طُلقّتِ المرأة .فثلاث جدهن جد وهزلهن جد.... ، ولا مزاح في الأعراض. 
فلا تمزح ولا تختبرها ولا تنتظر ردَّ فعلها بمزاح من هذا القبيل، ولو كان من دون قصدك .
والله أَذِن لك بفرصة أُولى لتتراجع، فتُرجِعها أثناء العدة، ومرة أخرى، أما في المرة الثالثة فلا تعود لك أبدا، حتى تنكح زوجا غيرك وإن طلقها الزوج الثاني، وتقدّمتَ خاطبا وقَبِلتْ بك عادت الزوجة لك، لذلك هذه الكلمة خطيرة جدا في الإسلام .
الآن قد يقول قائل : هل من المعقول أن يُخرَبَ بيت فقط بكلمة؟ نعم فهذا في كل مفردات الحياة ..
لما تخرّجت من كلية طب الأسنان تخرّجت ونجحت بكل المواد وانتهيت كان يجب عليّ أن أدخل باختبار، والاختبار بأن تدخل إلى جلسة فيها ثلاثة أساتذة لمدة ربع ساعة ليسألونك عن كل شيء في طب الأسنان فإما أن يعطونك شهادة أولا. 
طالب الشهادة الثانوية يتقرّر مصيره خلال سبع ساعات امتحان فإما أن يكون في أعلى فروع الجامعة أو في أدناها ، يقول لك أحدهم: أيعقل أن يتقرر كل هذا في سبع ساعات ؟ نعم .. هكذا الحياة يا أخي 
شركة راقية جدا تريد تعيين موظفا تأخذ سيرته وتُجري معه مقابلة وبناء على هذه الجلسة الواحدة يتقرر فيما إذا أرادوا تعيينه مديرا أو نائبا للمدير أو موظف، أو لا يُعيّنونه بشيء . 
وهكذا كل مفردات الحياة لذلك يجب عليك أن تحذر، فكلمة واحدة تبني بيتك وكلمة واحدة تهدم البيت. 
إذا قال الآن أحد : أنا لا أستطيع ضبط كلامي، جاء الإسلام ليعلمك ضبط كلامك لتكون رجلا، لتكوني إنسانة بطلة كلمتك محترمة فلا يوجد في الإسلام تلاعب بالأعراض .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ((أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاَقُ))[أبو داود وابن ماجه والحاكم]
 وقال : ((لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)) [الطبراني والبزار]
(الله لا يحب الذي يحلف كثيرا بالطلاق، لا يحب الذي يُطلّق زوجته ولو صلى عشرين ركعة كل يوم ولو صام رمضان ولو أحيا ليلة القدر ولو تصدق)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). [الترمذي وأبو داود وابن ماجه] 
 الكلام خطير جداً أيها الإخوة ، إذا طلبتِ الطلاق من غير أمر مُلجئ ، يَحرُم عليها الدخول إلى الجنة، ولو قرأتْ عشر ختمات وأحيت ليلة القدر ،وذهبت إلى العمرة وإلى الحجر الأسود .
هذا دِين أيها الإخوة ....لذلك يا شباب ويا بنات نحن قوم ننضبط بالشرع في كل مفردات حياتنا. 
الآن أريد أن أقول لكم شيئا : من أراد أن يُطلّق فالطلاق الشرعي ينبغي أن يتحقق فيه ثلاثة أمور، من أذهب منها واحدة فهو آثم ومذنب .
1. أن يكون الطلاق لسبب معتبر .
ليس من أجل طبخة مالحة مثلا طلّقها، وليس من أجل أن أعارت ثوبها لأختها من دون إذنه طلقها.  
ليس لأنهما كتبا الكتاب وعرسهما بعد أشهر، وطلب أهل الفتاة الكثير من الذهب والرجل ليس في  قدرته فيقول له الأب :إذا لم تستطع فلتطلق .ما هذا ؟ أتظن أيها الأب أيتها الأم أن الطلاق لعبة؟!.
مثلا فرع الجامعة إذا لم يعجبني أبدّله والسيارة إذا لم تعجبني أبدّلها والثوب إذا لم يعجبني أبدّله ، وأيضا الرجل لم يعجبني أبدله ولا مشكلة ؟.
هذا زواج ستُبنى منه الكرة الأرضية، ويجب أن يكون سبب الطلاق معتبرا. 
وليس من المعقول أن تعودي بعد ستة أشهر وتقولي لأبيك: قل لزوجي أن يُطلّقني فأنا كنت مرتاحة هنا أكثر: وأنا لا أريد منه شيئا إلا أن يطلقني ، فيتصل بصهره ويطلب منه أن يطلقها بالمعروف، من قال لك بأن هذا يجوز لك ولابنتك !.. 
ومن قال لك أن الزواج ليس فيه تعب! أو الشاب أيضا يقول لك: أحسستها غير مهتمة كثيرا بي، في فترة الخطبة لذلك أنا لم أعد أريدها زوجة لي .
ما هذا الذي تقول ؟هذا زواج ليس لعبة ولا تجربة ولا مسلسل ولا فيلم وإنما زواج 
لا تؤاخذوني نحن في مدينة دمشق لم يكن عندنا طلاق ،
وكان إذا وجد في العائلة فتاة مطلقة تُوسم العائلة كلها بهذه الفتاة ويقولون :هذه عائلة المطلقة .
 أحد الشبان ذهب ليخطب من عائلة وعاد ليتدارس الأمر معي فقلتُ له :كلّمني عن العائلة ما أفرادها ؟ .
قال لي : الأب متوفى وعندها سبعة إخوة بنات، ولا يوجد عندها إخوة شباب، والسبع بنات متزوجات ومطلقات، فقلت له: نصيحة لا تأخذ هذه الفتاة، ولكنه كان قد أحبها كثيرا ولم يطعنِ، وتزوجها وبعد سنة طُلّقت منه، الأمر واضح .. أيُعقل بيت فيه ثماني مطلقات هذا شيء غير متصوّر، وتدخل إلى بيت فيه ثلاث مطلقات ومطلقتين إذا هناك مشكلة في الموضوع والحق يعود علينا مجتمعين آباءً وأمهاتٍ وشبابا وبناتا. 
أجاز الشرع للمرأة وللزوج الطلاق بأربعة أمور: 
أولها سبب ملجئ ، فكيف أقرّر إذا كان السبب ملجئا أم لا؟ 
وذلك بأن يتفق ثلاثة عقلاء من أهل هذه العائلة بأن الأحسن أن ينفصل هذين الزوجين ، فالطلاق ليس معركة ولا صراع أبدا، فالله تعالى يقول:{..فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..}أي يقول لها : فيما يبدو أن الأمور بيني وبينك غير جيدة، وأسأل الله أن يهيّئ الله لكِ أفضل مني، ونحن الآن متجهان إلى الطلاق، فهل لك مداخلة على هذا الأمر ونصل إلى نتيجة ؟.
هذا هو الطلاق وليس أن يكون خلعا وكل منهما يذهب لبيت أهله لا يريد أن يُكلّم الآخر، ولا أن يأتي إليه ولا يَقبلا التفاهم ولا يَقبلا إلا المحكمة بينهما فاصلا، ويوكّلا محاميا ولا تُكلّمي أهلي ولا أمي ولا تقتربي مني ، فما هذا ؟  هذا عمل أهل الطرقات .
إذا الطلاق المأذون في الشرع له أربعة ضوابط، أولها أن يكون لسبب معتبر شرعا
2. ألا يكون في أثناء فترة الدورة الشهرية :
كل من طلّق زوجته وهي في الدورة الشهرية آثم ومذنب وعاصٍ لله تعالى .نعم يجب عليه أن يسألها إذا كانت في الدورة أم لا؟ فإذا كانت في الدورة لا طلاق وعليك أن تنتظر. لماذا ؟ 
لأن هذا شرع الله تعالى والله تعالى أنزله .
أنتم تعلمون أن المرأة في الدورة الشهرية يكون عندها حساسية نفسية لذلك فربما تتكلم في هذه الفترة بكلمة لا تريد أن تتكلم بها لذلك أمرك الشرع بأن تنتظر انقضاء هذه الدورة الشهرية، والرجل في أثناء الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، نوعا ما هو بعيد عنها في العلاقة الخاصة بينهما فيستسهل الطلاق، فالشرع يأمره أن ينتظر حتى تنتهي الدورة الشهرية.
 طبعا يوجد الكثير من حالات الطلاق لو أنهم انتظروا يوما أو يومين لعدَلَ عن رأيه في هذه المسألة ،ويأتي الكثير من الرجال يستفتونني في إرجاع المرأة المطلقة ، ويكون قد طلقها في البارحة، فالشرع قال له أن ينتظر ستة أيام.
وهو إذا انتظر يوما سيغير رأيه ومن الممكن أنه لو فقط خرج من المجلس وعاد بعد ساعتين ينتهي الأمر.
3. والأمر الثالث أن تكون في طهر لم يجامعها فيه :
فهي ليست في الدورة الشهرية وإنما في الطهر والشرط أن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر فإذا كان قد جامعها، فالطلاق ممنوع، وعليه أن ينتظر حتى ينتهي الطهر وتعود الدورة الشهرية وتنقضي ثم إذا شاء أن يطلق، أي عليه أن ينتظر.
4. أن يطلقها مرة واحدة :
 فيقول أنت طالق فقط، ولا يقولها ثلاثا ولا يقول أنت طالق بالثلاثة ولا يقول: طالق بعدد أجزاء القطار الذي فيه ألف جزء كل ما حلّلك شيخ حرّمك شيخ . والله مرة أتاني أحدهم يقول لي :أنه قال هذا لزوجته (ومن غبائه) أنه أتاني يقول لي: أريد أن تعود تخيلوا كم صغّر من قيمته ومن نفسه.
الإسلام لا يريدك هكذا يريد أن تبقى كبيرا معززا . إذا ضوابط الطلاق 
1- أن يكون لأمر معتبر 
2- ألا الطلاق في فترة الدورة الشهرية 
3-  أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه 
4- أن يكون مرة واحدة 
ثم بعد هذا الطلاق هو حَلّ لمشكلة واقعة وهذا تفسير الآية:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...}
فحتى لو طلّق الإنسان يُطلّق بإحسان ويستر ما كان بينه وبين زوجته فلا يوجد داعٍ أن يفضحها وتفضحه فهي أم أولاده،لا وفاق بيني وبينها عوّضها الله بالأفضل وعوّضني خيرا منها وانتهى الأمر. 
هكذا يريد الإسلام أبناءه في رقي .
نسأل الله عز وجل أن يوفّق بين كل زوجين وأن يهدينا ويهدي أزواجنا وزوجاتنا 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين
